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 الوطن تاریخ
   2012فبرایر  20 ،الإثنین

  سالم زكي. د

 الدكتور الكبیر المؤرخ عن »الوطن تاریخ من صفحات« عنوان تحت مھم مجلد صدر القومیة والوثائق الكتب دار عن
بادة الدكتور النبیل الصدیق صدوره على أشرف وقد عباس، رؤوف ُحیلة، عُ  ضافیة، إنسانیة بمقدمة للكتاب قدم الذى ك
 فى وعملھما التاریخ، فى تخصصھما بینھما جمع فقد الراحل، بمؤرخنا جمعتھ التى العمیقة الصداقة علاقة فیھا تناول
 كفایة حركة فى سواء الوطنى، والجھاد السیاسى النضال فى واشتراكھما العام، بالشأن اھتمامھما ثم القاھرة، جامعة

 بمعناھا الثقافة حب فى المؤرخان یشترك كما الجامعة، لاستقلال مارس 9 جماعة فى أو ینایر، ثورة على الفضل صاحبة
 واتساع ثقافتھما بحكم- تمنعھما لم ھذه ناصریتھما لكن. خاص بوجھ وللناصریة عام، بوجھ للیسار ومیلھما الواسع،
بادة.د یصف وھنا دیمقراطیة، من الناصر عبد إلیھ یفتقر كان ما رؤیة من -رؤیتھما  صحیح: «بقولھ ناصر دیكتاتوریة عُ

 صنع فى یشاركوه بأن لغیرھم، ولا لھم، یسمح لم لكنھ الفقراء، إلى منحازا كان كما نھضوى، مشروع صاحب كان أنھ
 الإطاحة الیسیر من كان ثم ومن السلبیة، إلى بھؤلاء أفضى الذى الأمر غیره، دون وحده شأنھ القرار ھذا كان فقد القرار،
  .»رحیلھ بعد ناصر بتراث

 1992( عاما عشر ستة مدى على العام الشأن فى كتبھا التى الراحل، مؤرخنا مقالات أھم من كبیرة مجموعة المجلد وفى
بادة.د یقول وكما ،)2008 –  أو سارتر، بتعبیر ملتزما شاملا مثقفا صاحبھا بكون یشى جمیعھا: «المقالات ھذه عن عُ

 موقف یقف إنما الراصد، أو المتفرج، موقف منھا یقف لا عصره، وقضایا بعصره مھموما جرامشى، بتعبیر عضویا مثقفا
  .»معا ھما المشارك،أو موقف أو الناقد،

-مثلا- عباس رؤوف.د اھتم فقد والمعاصر، الحدیث والتاریخ التاریخ، فى -القیم السفر ھذا فى-  أخرى مقالات وثمة
ه قرون، ثلاثة نحو إلى امتد الذى العثمانى بالعصر ّ  ونحلا ومللا دیانات احتوى تسامح من العصر ھذا ساد ما إلى ونو
  .عدیدة وثقافات وأعراقا

 ،)المیلاد قبل 2280 عام( الفراعنة أیام منذ والاستبداد والظلم القھر على المصریین ثورات عن الراحل مؤرخنا ویحدثنا
أ وقد الحالى، عصرنا وحتى  مقابلة وفى ،2006 مایو من عشر السابع فى صحفیة مقابلة فى المصریة بالثورة رؤوف.د تنبّ

 فى یفوق ربما إعصارا تكون سوف أنھا وأكد ،2007أغسطس من عشر والثانى الخامس فى مھنا، مجدى مع تلیفزیونیة
  .تسونامى إعصار مداه

 عظیمة ھبات یھب أن -وحده ھو یحددھا- مدھشة تاریخیة لحظة فى قادر لكنھ طویلا، ویتحمل كثیرا یصبر الحلیم فشعبنا
 ورفضھم للظلم، المصریین قبول عدم على الأدلة تقدم عدیدة تاریخیة قرائن وثمة والاستبداد، الظلم برموز الدمار تلحق
 الإنتاج نمط بین الربط تدحض القرائن وتلك صبرھم، ینفد عندما وجنوده الطاغیة لمواجھة وتحفزھم والمھانة، الذل

 المصریین أن یعنى لا وذلك. والخنوع والمسالمة الزراعیة البیئة بین الربط مثل للشعب، الجمعى والسلوك الاقتصادى
الون   .المظالم كثرة إلیھ تدفعھم استثناء سلوكھم فى فالعنف الدماء، وسفك للعنف میّ
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